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دجدي، نم ضهنإ ، ملستست ،لا فسلفت حماس، ، مستبإ ...

وام ىلا وعت هناحبس نافإلاوه ءيش لكف ىسنا و لهاجت

ام. اموي اهنع لحرنس ايندلا هذه يف فويض إلا نحن

ميرم شودامح
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ءازعلا يف هافشلا رمح أك قرشلا يف بحلا

افاشق فيلإ
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الإادهء

اهب تبج و يفاتكأ ىلع اهتلمح ول يتلا ةملعملا و ةضرمملا و ةيبرملا معن ىلإ

ةديحولا يتقيقش ىلإ )و يتدلا (و اهليمج نم اءزج اهتيفو امل اضكر ملا علا ءاجرأ

( ليحار ) يتركس ةعئارلا و

...

نسحا توملا ف ةايحلا هذه يف ءيش لأي نيحلصت ولا ةلشاف ك قلا:"نإ نم إىل

و هرطاخب الله ا ربجي أن ىنم تأ يذلا عئارلا روتكدلا ذاتس )ولإىالأ يئابرقأ )" كل

( داروم يتساكرس ) ءوس لك نم هظفحي

نيودتلا ةحاس يف يتمصب عضو ىلع يندعاس و ينعجش نم لك ولإى

ىدهلا رون ، ةدرو ابوك ، ةيسيلأ يرمعم ، دنه يلق ، ادنيل رونب ، ناهمسأ ةعوبرج )

( زوريف ،و ناميرن دوقرعبس ، فيصول رمق ، فيصول ميلس فلاح،

و

... نيبوكنملا و نيبوطعملا بحلا اياحض ى لإ

م يرم
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ةمدقملا
دجت مل ةنيكس اتفةم قامعأ يف تلا وت ةخرص نع ةرابع يه : ءارذع ةخرص

و اهبيبح اهنعط امدعب ، اهحارج دمضي بيبط ىلع رثعت ،ومل اهم آلا عمسي نم

نوالأ بللا رثانتم عصانلا ضيب الأ اهبلق طقس امدنع ، ةميرجلا حرس م نم رارفلا لاذب

و بحلا مس اب بولقلا فطخي ناك يذلا مرجملا اذه . ةيحان و بوص لك يف رمح

املك اهعامسب عتمتسي ةمغن ةيلا تتملا اهتاخرص نم عنص دقف اهبيذعتب ذذلتي

و ةرملا هذه هاياحض نم ةيحض ةاتفلا هذه تناك دقف ، كلذب ةصرفلا هل تح مس

ةعينشلا ةميرجلا نع و اهعاجوأ و اهم نعآلا اهل حوبتل ةباتكلا ريغ دجت مل يتلا

ىلإ ةباتكلا اهتمض اهبيبح نأه يعدي ناك يذلا مرجملا كلذ اهب ماق يتلا

اياظش ضفنت و اهتنحم يف اهيساوت و اهنينأ عمست تحارف نونحلا اهردص

. فزني يذلا اهداؤف نع ةملؤملا قشعلا

و اهاوق تعمجتسإف فاجلا اهملقل اربح يمادلا فيزنلا اذه نم ةاتفلا تذختا

لاةد ولا و ةوق ولا ءايربك لان،بلا ذخلا و بحلا ب رطقت تاملك ربحلا كلذب بتكت تحار

ةخرص ) مسإ اهيلع تقلط وأ ةيبدأ فحت اهتعمج يتلا راسكن الإ دعب ديدج من

( ءارذع

ميرم شودامح

2020 ناريزح 30

رئازجلا
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ينربخأ

! ناير اي ينربخأ

كيلإ يقاوشأ تافر نفد أ فيك ينربخ أ

يقامعأ قامعأ ىلإ دتمت كقشع ةرجش و

تب وأ اهعورف تدت فما اهع إتقلا عيطتس لاأ

.. يقارف

،و يقادحأ داوس تلا زأ ىتح كيف رظنلا طرف جعَلَتَنِْيأُُ

املك يقارحإ ىلإ ىعست تناك يتلا كتروص هناكم ت عضو

ىلإ مهت و ينعنمت اهنع دعتب أ املك !و اهنم تبرتقا

!.. يقانع

و

كف ىبأت و محرت لا يتلا ةيساقلا اهدويقب ينلبكت

.. يقاثو
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***

كقشع مسف شهلا بلقلا اذه محرإ ! ناير اي يب اقفر

ينيرتعي امزلا يقابلا

يقايرت نفدت ناكم يأ يف ينربخأ و ينمحرإ

.. يقآم ينويع و اهاوق تراخ يحور و شه يداؤفف

***

!.. ينربخأ

ذها يف لا جرلا لك يف كارأ وأان كاسنأ فيك ينربخأ

! كاذ يف

! كايؤر نم يانيع مرحأ فيك ينربخأ

اه يأ كليحر دنع اهب ينتيمر يتلا ك اوش الأ هذه علت قأ فيك

لاك ملا

كاتف وهف يزيزع اي اهملأ ملعت كتيل

***
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مك ملعت له ،و كايقل ى لإ قوت مكأ يردت له ! ينربخأ

؟ كاوه وأ كبحأ

.. باوجلا ىلإ رعاشلا اهي أ ةسام ةجاحب انأف

؟! باذعلا اذه لك نم صلختلا ى لإ ليبسلا فيك

ينرر :"ح باشلا اه يأ يلا ؤس ىلع باوجلا كلتمت لا تنك إن

ينن لأ باهذلا ب يل حمسا و ينديقت يتلا كدويق نم

تيستحإ املك يذلا . بارشلا كلذ نم ديزملا ديرأ لا تيفتكإ

"! باحسن بالإ مه و يئايربك همامأ رخَّ هنم

***

.. يقارو أ بلق يذلا قشعلا بارش ..

و ةوقلا رجح نم ينلقن هنم بارتق فيالإ تغلا ب املك و

ب! ائتك والإ زعالأمل ىلإ ةداعسلا

.. باذ ىتح اقش ع رهصني يبلق ب!بأد ارس درجم سيل

نم ةجوم يلخاد يف تفصعف ينباتني بيرغ روعش أدب

! بارطض الإ
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! يبيبح لجأ

!.. بارس درجم سيل انه!و ةقيقحلا في

باوص ىلع ناك لعفلا ..!وب يبلق هب قطن ام لوأ وه اذه

لوط دعب ةبقاثلا هتارظن و دوس الأ هميتسوكب رهظ مع! ن

مهي و اهحتفيل يبلق حورج تلمد نا امدعب داع ،و بايغ

ب.. اهذلا ب

***

ب ارتق الإ عطتسأ مل نكل هبناجب تررم

ا هلعل تارظنلا كلتب يفتكأس سأب :"لا يسفن يف تل ق

" باذعلا اذه ةدح نم ففخت

باخ دق ينظ كانه نم و اهنم تمرح نكل

لا اوناك دق ، بابح الأ ىلغأ و زعأ بقلب مهتجوت نمف

.. باقل الأ هذه نوقحتسي
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.. باوجلا ىلع ينتعلطأ كن لأ اركش

.. باذك امايه و اقشع شيعأ تنك يننأ

، دامج لا صوب حمطأ تنك يلقع ءابغلا حاتجإ امدنع و

بارخ يلخاد يف ثدحأ

دعب ررقأ مل و كلثم نوكأ نل :انأ يلا كتلا يرارق و

باحسن الإ

،و بابلا يبلق كل حتفيس اموي يلإ رادق الأ كتلمح اذإ

! باشلا يزيزع اي وه امك كناكم ىقبيس

لخاد ةيسنملا ةلباذلا ةئيربلا ةدرولا كلت دجت نل نكل

.. باهشلا ك ةيوق ةأرمإ دجتس لب! ، باتك

.. باذجلا اهيأ تبرتقإ املك اهنارينب كقرحت
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يضاملا نم ءيش

رهن يف كتايركذ دامر يمر لأ تفقو ناريزح فافض ىلع

ن ايسنلا

فس ،للأ نكل "! ناير اي كفيط يتلقم نع ضفن لأ تفقو

نابج ناك يبلقف عومدلا ينتعنم

.. ناك يذلا يضاملا فوفر نيب كنع شتفأ تدع اذل

هذه قفأ يف فرفري كقشع مَُ لع داع كب،و ظفتح ي

!.. يضاملا نم ءيش نا نيعلا

***

تمتمتف ةدحولا زيلا هد يف ةقلا ع تنك نيح اديج ركذت أ

و هديرت يذلا لجرلا ! تدرأ امك جرخت كب اذإف يت؛ املكب

هنكل ملح ناك امبر يانيع كرفب تمقف ،.. يتاذ هق شعت

.. يتايح ىلإ كثعب و يتاولصل باجتسإ دق يبر ةقيقح
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.. ناهذ الأ شوشت يتلا كتءارب ىسنأ فيك

!.. ايئانثتسإ تنك

نانيعلا كلت كنيزت ن، امورلا وأ نانويلا بأطلا دحأ كنأك و

.. ناتيلسعلا

.. نامحرلا قلخ لمجأ تنأف لا مجلا كنم لجخي

.. نايدنسلا راجشأك ايوق

ن اير اي نابر رطش أ دقف فصاوعلا كتنيفس زهت لا

***

ينتكرت و اديعب تلحر كنك ..!ل يضاملا نم ءيش

!.. ةميتيلا ك

رخنت تلا امز يتلا ، ةميل الأ كتايركذ ةهاتم يف ةقلا ع

يب..! نكت مل و يداؤف
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ةو ميزع نم يتزوح يف يقب وام ياوق تعمجتسإ نك ل

ةميدقلا يشءا عدالأ وتسم يف اهتيمر ،و يسفن تدعو

.. يضاملا نم ءيش تراص اهن لأ

يضاملا نم ءيش تراص اهن لأ
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رايرهش يدي نيب وثجت دازرهش

!.. ءوده و تمصب هبقارأ هنم ةبرقم ىلع سلجأ

جيجض نع لزعنم نكر يف سلجي ناك

كلذ ناضحأ نيب يمتري ..،و ةرات هتراجس لبقي ملا علا

! هيلع يسيئر لكشب بصنم هزيكرت ناك ى..! رخأ ةرات باتكلا

ةدينعلا لاحم ملا كلت ت :"يل ةلئاق تمستبإ

".. اهيف لا زنم يل ديشت ،و اهيلإ ينبرقت

قيحرب اهيقسأ نأ ىنمتأ يتلا ةرثعبملا هتيحل ينيرغت مك

.. ياتفش

، سباعلا يبلق هجو اهب غدغدي ناك يتلا ةيحللا كلت

.. اكحض صقري هلعجيف

توص يدورش عطق هحم ملا مي يف ةقراغ نأا امنيب و

!.. رمتسملا هلا عس
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مل هنأك ناتلباذ هانيع ، بحاش ههجو ، ةياغلل امومهم ادب

ا..! رهد مني

! فوقولا لواح امدنع حنرتي هنأك يل ادب

!... يتعمد ضيورت عطتسأ ملف ؛ يبلق يف زخوب ترعش

! يهجو نصغ ىلع تدرغ ف

هنيبج تسمل ! هيلع ىمغم هبش ناك هيلإ ةعرسم تبهذ

نم حولك اتناك دقف هادي ،أام هتدورب نم تعزفف

تسلج ا،و دراب هدسج ناك دقف يحاشوب هتيطغ جلثلا

.. هعم مساقتأ نأ تررق ،و هبناجب

تكسمأ ،و يردص ىلإ هتممضف ؛ ءفدلا نم هب سحأ ام

امدعب او مهتدورب نم ففخأ يكل ناتدرابلا هادي يادي ب

كتدهع يرايرهش ": ةلئاق هنذأ يف تسمه هنيبج تلبق

ةريغص ةكرعم مامأ لبذت نأ لقعيأ بورحلا يف ىتح اجضان

ىلع لدت ةحبب عوبتم تفاخ توصب ةهينه دعب "و هذهك

دعب كنم ىفشأ لا:"مل ئاق بيجي ةيتوصلا هلا بحأ ةشاشه

" نيعلا لبق بلقلا كراتخإ . كبح ىمحب انأ ضيرم تلز ما
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فيس ": ةلئاق يدمرس بحب يلغت يقامعأ و انأ فدرأ كبح أ

ولا ةليح ديلا ،امب يئايربك قنع عطق راتبلا كقشع

نيب فعضب وثجأ يو تراسخ نلعأ نأ ىوس الآن ينعسي

هق ساف ، نآمضلا ، ريرضلا يبلق محرإ و يتجهمب اقفرف ؛ كيدي

!.. رعاشلا يرايرهش اي كبلق بيب تلا نم قشعلا
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ب ايغلا بج بهايغ يف

! كينيع يف راحب الإ ةعتم

! كتمسبل ةلترم ةديصق نيود ت

! كتلوفط قامعأ يف صوغلا لةذ

! اهيلع تدتعإ يتلا كتيحل ةغدغد

! كتيشم يف قيمعلا لمأتل ا

! كتملك يرتعي يذلا ضومغلا

اهلترأ ليصافت يه ،.. يديل كيدي ة سمل مامأ لام ستس الإ

! بايغلا بج بهايغ يف تعقو املك

زيلهد يف ةقلا ع يسفن تدجو املك اهددرأ ليصافت يه

! متعملا نينحلا

يم.. أقلا اهنم لمت ،ولا يرتافد اهقشعت ليصافت

! ةدحاو ةظحلل ينع اهتيفخأ يتلا كليصافت
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لك يف ..و ةركاذلا ةقزأ يف ةدلا خ تلا امز اهنأ ركنأ لا

!.. ةرضاح تاقو الأ

.. ةرعولا ةايحلا بورد يف يم،و لا حأ يف ايموي اهاطاع

***

يم.. آلا تمقافتف ! مويلا اهتيؤرب يانيع لحكأ مل

.. يماح اعمد يتلقم تفرذف

.. يماد فرح فيزنب و

، اقرو يدلج نم ذخت ،وأ املق ةليحنلا يماظع نم ريعتسأ

كقشع تافسلف ىدحإ كبايغ ةفسلف يف بتك لأ

يطخت ..،و اهلا فقأ حتف ..،و اهزومر كف بعصي يتلا

!.. اهراوسأ

؟؟؟ كدحو كنع بتكأ اذامل ىرت اي

؟؟؟ كروص إلا دسوتأ لا اذامل
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يف لشف يتل ا كتوص ةينوفمس ىلع إلا مانأ لا اذامل

؟؟؟ رازوم اهتباتك

؟! كرطع إلا قشنتسأ لا اذامل

؟! ةبعص كقشع ةفسلف اذامل

؟! كريغ نود دارم اي طقف ت نأ اذام ل

!.. ضومغلا اهفنتكي ةلئس أ

! باوجلا رجف غزبي ام؟!و اموي ردقلا هطيميس لهف
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رئاطاخرل ولاةد ةمينرت  

! ةنونحلا يسودرف اي هآ

! ةنونكملا يترد آهاي

ن يملعت كتيل ، يمأ ..!آهاي يبلق عولض نيب

 .. ةعيضر كرظن يف تلا امز يتلا كتريغصب اولعف اذام  

مل يتلا ةدرولا كلت كتدروب اولعف اذام نيملعت كتيل

تنك ،و اًماع رشع ةعست ةدمل اهب ءانت لالإع يف يرصقت

!.. كيرظان نيب ربكت يه و اهتيؤرل نيفهلتت

ناك يذلا اهنع ءىفادلا كنضح بعُدَْ اولغتسإ فس للأ

ملا! علا اذه رورش نم اهيمحي عرد ةباثمب

!.. اهورتب بعُدْهَو اولغتسإ

قباسك دعت ملو تلبذ و تسبي دق الآن يه اهو

دحاو فرط نم قشع قشعلل ةيحض تحار ،فدق اهدهع
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،.. اهلقع بلس لا جر تقشع كتن يبإ مأ ،اي ةميركلا يترد اي

امب اًيلا بم ريغ اًيلا ع اهب قلحو . اضيأ اهتيفاع ..،و اهبلق و

هبح نمو يتديصق ؤبؤب هريغ نود وه ناكف لاه؛ ثدحيس

!.. يتيدجب لأ ةمصاع ىوقأ تمسر

يبح نعو ينع اًديعب هقيرط قش فاطملا ةياهن يف نكل

ةنيهر يبلق ذخأف نينحلا لقح يف طبختأ ينكرت امدعب

بأاًد هقتعي مل ،و هعم

***

ي..! مأ َاي رداغ

اهتيقس يتلا   ءارذعلا يرعاشم بصتغا امدع ،ب يمأ اي رداغ

يف هبحب ةلماح اهكرت ،و كتبيط و كتفع و كتراهط ءامب

ىلإ جرخ ىتح موي دعب اًموي ربكي لظ يذلا اهئاشحأ

ملا.. علا

ىمظع ةئيطخ هنأ هاري و هب فرتعي لا يذلا ملا علا اذه
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امئاد ةفيزم ةماستب إ مسرأ تنكو يلخاد اذه لك تنفد

ملعأ يننأ عم ! ةرقوملا اهتيأ كبانج ةرضح يف نوكأ امدنع

كساسح إ ناك دقف ؛ ةماستب الإ هذهب ةيضار ينوكت مل كنأ

ريخب تسل ينن أ كربخي و يتماستب يكُذَِّبا ناك لأهن ىوقأ

ا امئاد قداص الأم ساسحإف لج أ

***

.. ماري ام ىلع تسل انأ معن

قشعلا اذه لمح ىلع ةرداق تسل ادج، ةبعتم ،انأ معن

الآن هجاتح امأ لك و يلهاك لقث أ دقف ؛ يبلق يف رثك أ

!.. كرجح يف ءامتر الإ ىوس

!.. ةرات سململا ةمعان كاديب ينبلا يرعش يكرفت ونأ

و دعبلا اهكلهتسا يتلا ! ةيقبتملا يعومد نع يفكفكت ..و

.. ىرخ أ ةرات قارفلا
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هتجسن يذلا دهملا كلذ ىلع مونلا ىل إ ةسام ةجاحب أان

يحور يشعنت ..!وأن كنبل ..،و كفطع ..،و كبح نم يل..،

! ةسدقملا كتمينرت ذاذرب ةتشملا

ي! نهذ يف ةدلا خ تلا وامز تناك يتلا كتمينرت

.. اهيلإ ةجاحب انأف ؛ خرلا رئاط ولاةد ةمينرت
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ي بصتغم باين نيبأ

ةئيرب انأ ينوقدص

! فسوي مد نم بئذلا ةءاربك ةئيرب اللهانأ وا

تببحأ ينن أ ديحولا يبنذ !و سدقلا ةراهطك ةرهاط أان

.. يبصتغم باينأ نيب ةيحض تعقوف ؛ قدصب

! باصتغا اإ ىعدت ةلصقم ىلع يتيرذع مدعأف

اديدج ارجف لبقتس وأ ةلوفطلا م ايأ آرخ عدو أ تنك اهتقو

ي بأ رجح و ءىفادلا يمأ نيرع تكرتف ؛ بابشلا ىعدي

ئيشا هنع مل لاعأ عمتجم ى لإ تجرخ و نونحلا

***

!!.. كانه و
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، لوهجملا ةايحلا زيلهد يف يتلحر تأدب كانه و

ةلماح ! ةميزعلا و ةدار بالإ ةمعفملا يم لا حأ طئارخ ةقفرب

، ةلوفطلا يه:" نمثب ردقت لا ةنيمث جرابز يتايط نيب

، ءافولا ، ةينلا ، حورلا لا مج ، ةبحملا ص، ،الإخلا قدصلا

!" ةهازنلا ،و ةحماسملا ، مركلا ، عضاوتلا

جرابزلا هذه لك نيب نم ةدجربز ىلغأ كاذنآ يتيرذع تناك

تناك !.. ةايحلا يف يقيرط لصاو نأاأ امنيب ،و ةسيفنلا

!.. انءاقل يف فقوملا ةديس ةفدصلا

.. يلخاد يف هبح ىم ن

رهن نم نآمضلا هبلق تيقسف ..؛ يداؤف يف عرعرت و

!.. يمامتهإ

ناك املك يم..!و وآلا ينزح نم أزجتي لا اءزج هنزح ناك

يم ايأ لمج أ كلت تناكف احرف صقرت هانيع تلعج يمام أ

؟! يزيزع اي ينتأفآك اذام !ب نكل
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جات ينتيده ..!وأ بذاكلا نام بالأ اعصرم ابوث ينتسبلأ

يعدي يذلا درابلا كبلق بيب تلا نم فيزم قشعب هتن يزَّ

! بحلا

ك! لمأ ام نمثأ ينم تبلس و كباي نأ نع ترشك ! اهدعب ...

.. يتيرذع

.. يتراهط

كل.. ابت كل، ابت

؟! يديس اي انه كتلوجر أني

انه! كتيلوجر يهتنت فس للأ

لك..،و للأ زهاج لا رمحملا محللا نم ةلتك ينتربتعا امدنع

!.. ةمامقلا يف هتيمر هنم تيهتنا امدنع

؟! كرظن يف بحلا وه اذه أ

ولا نمسي لا بح هامعأ يذلا ريرضلا بلقلا كلذل ابت نكل

!.. عوج نم ينغي
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يحور محر نم قثبنملا يبح كتبهو ينن لأ كلذك يل ابت

!.. نطقلا ءاقنك ةيقنلا

رجف غزب نيح و يتلقم قف أ يف ىس الأ فيزن فرفر امل و

!.. يتخرص

يترطاخ مكيلإ ف زأ عجولا ايانح نم ..!و نزحلا دسوت اهأانأ

يبصتغم باينأ نيب : اهعلطم يف لوق أ يتلا
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تايركذلا قفش

هطاسب لدعي رحبلا ناك امنيح ليللا با دهأ ىلع

.. يتفرش ناضحأ نيب ، قرز الأ

هباوثأب ينفلي لام ظلا وه اه و يعجو ةقفرب سلجأ انأ اه

.. ةمتاقلا

.. يتدحو سوقط سرامأ

.. يعومد رهنب ةفرشلا ةيضرأ لسغأ ،و نوكسلا يج انأ

تاينمأ ةنجو ىلع ئكتأ و فعضلا رابغ ينع ضُ أفنُ

.. ءيش لك ترثعبف ؛ عقاولا ةعبوز اهتمطح ،ٍ ةليحتسم

.. بحلا كلذ

الألم.. كلذ

.. اهريغ ،و سيساح الأ كلت

***
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ىلع رصي بلقلا ناك ، لقعلا اهضفري يتلا رعاشملا هذه

يتلا ةنعللا كلت . قشعلا ةنعل ريثأت تحت لأهن اهينبت

!.. اريثك ينبذعت

!.. حاترأ ولا مانأ ينكرتت لا

راص !و ابيش هسأر لعتشإف ؛ يبلق بابش تمهت لإ يتلا كلت

!.. ةنس ةئم تطخت ازوجع ترص يخاد يفف ؛ ازوجع

!.. اماع رشع ةعست ىدعتت مل ةباش تلا امز جراخلا يف ..و

ةنعللا هذه تسم مذنأنلا تقولا رورم عم لب ذأ يننك ل

!.. نيتظحاج اتراص يانيع امأ لا..! يحن حبص أ يدسج

!.. ةبئاغ هبش حبصأ و ينم ءزج رسخأ موي لك يف ..

قئالا:" ةرمتسم ةياكش يف يئايربك موي لك يف ..

ى .لإ ةكلهتلا فراشم ىلع ت !نأ كتابس نم يظقيتسإ

!.. بارسلا طويخ نم جسن بح ءارو نيلظتس ىتم
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"! ليحتسم ملح ةري ثأ نيلظتس ىتم ىل ..إ

.. يلخاد يف ءايربكلا توص ولعي املا ح نك ل

؛ مكبأ هلعجت ...!و ةيتوصلا هلا بحأ بحلا ةنعل عطق ت

! تايركذلا قفش رئاتس يتركاذ ىلع لدستف

كلت دقرت ،أني يضاملا ةقزأ ىل إ ةلوج يف ينذخأتف ..

! ليصافتلا

!.. هينيع قف أ يف فرفرت يتلا ءاتشلا ةواسق

!.. ايارملا دحأ ىلع هب همسا عبطب تمق يذلا يهافش رمح أ

***

! دئاصقلا كلت و

!.. هيلإ إلا فزت لا يتلا دئاصقلا كلت و

!.. هيدخ يرتعت يتلا ةرمحلا و
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يبلق راصف ؛ هيدي نم ليست يتلا لا فط الأ ةمومعن و

تعطق ! بحلا حبذم ىلع ،و اهقناع امدنع اقوش صقري

!.. هلبقت أن ىنمتأف !.. كبحل انابرق رهب الأ ينايرش

يف لوق أ يتل ا يترطاخ كيلإ تبتك قفدتملا يمد نم ..و

." تايركذلا قفش " اهعلطم
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دهمامللاةكئ يف

بحسلا ب ةبئاثتملا سمشلا كلت رطملا ىطغ امدع ب

!.. ةفيثكلا

انل!و اهديب ةحولم اهردخ ىل إ ةلوجخلا سمشلا تداع

!.. قيمع مون يف طغت تحار

وجلا ناك ! ةرازغب لطاهتي و هطويخ جسني ذخأف وه ..أام

و ينشعنت اهن ،لأ ةبضاغلا ءاوج الأ قشع !وأانأ ابضاغ

!.. رئاثلا يملق حور شعنت

يطغي ناك يذلا فاحللا تيمر ،و يفطعم رازأ تحتف ..

تحر !و يتبيخ و ينزح تيطتمإف ؛ دوس الأ ريصقلا يبوث

!.. وجلا اذه بضغ ةدح نم فيفختلا لواح أ

***
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يتلا رطملا تابح تحت ريس وأانأ اهل ريظن لا ةعتم تدج و

و يرعش ةحيرست تدسف أ اهن مغأ ر يدخ سم تلا تناك

!.. يجايكم

نك! ل

يهجو ىلع تمسرف ؛ مواقت لا ةعتم هل اهتحت ريسلا نكل ..

ةليوط ةماستب !..إ ةنس ذنم ةماستب هجَتْرََهالإ يذلا

!.. اهلوزن ببس لهج أ يتلا عومدلا ضعبب ةجوزمم

يذلا دربلا ةوقب نراقي لا هنك ،ل يماظع شهني دربلا ..أدب

!.. ءفدلل شطعتملا يداؤف شهني ناك

!.. يردص يف ملأب تسسحأ

يضاملا تايركذ اه :"نإ يسفن يف تلق ؛ف يحور يف زخوو ..

! قيمع تابس يف تلخد امدعب مويلا اذه داوسك ءادوسلا

ىلع يوتشلا هفطعم طح امإن نكل الآن، ظقيتست يه

!.. يافتك
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تلشف و ينم عاض امدعب ، ىرسيلا ينذ أ يف طرقلا عضوو ..

"!.. ينملؤي ناك ام لك ىفتخا ىتح !.. هنع ثحبلا يف

***

اهدهم زهي حار ، تظقيتسا يتلا ةملؤملا تايركذلا كلت ..

ينيبج و يدي يف ةئفاد ةلبق مسر امدع !ب لتاقلا هئايربكب

ةبحاص ءارذعلا يتريم لا:"أ ئاق اديعب وجلا اذه ةدورب تنفد

دوس أنالأ يترعاش اي نيقي ىلع ينوك ، ةقيشرلا ةماقلا

مام أ بوذ وأ ةنتافلا هتيحل بعاد أانأ امنيب ".و كب قيلي

اي ةرعاش ملأدع ": ةلئاق هيلع أدر ةرحاسلا هتارظن دقوم

ذنم كينيع لخاد اهتسبح دق يتيدجبأف ! يتصاخ سيق

ررح ،و ةريم الأ هذه فعض محراف ةرم؛ ألو كتيأر أن

نم يه و ديحولا اهانغ ردصم اهن ،لأ ةريرضلا اهتيدجب أ

" ةريقف و ةفيعض اهنود
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!.. ينمضف

نيتنث الإ هيديب يرعش كرفي حار !و هردص ىل إ ينمض ف

!.. مونلا معط تقذ اريخ وأ ليوط أقر دعب و ةئفادلا

!.. هعم وأان

!.. اديعب يب قلح امدعب

كانه نطقي ثي ح راغصلا ةكئ لا ملا دهم يف ينطح ..و

!.. ةقيقحلا ةحارلا و ءودهلا
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ءارذعلا نضح يف

كدجأف ،.. كبح ءىطاش ىل إ ءاسملا ينفرج ي ةرم لك يف

لا..! يخلا و عقاولا نيب حجرأتت كانه

!.. ةرطعلا كفورح ةقفرب ..

ىلع ةلدسنملا لا فط الأ ةءارب بقار أ هنع ةديعب فق ..أ

!.. هينيع

اهب..! يبلق زفتسي أن لواحي ةداعلا ك

! اهركن لاأ ةقيقح

نعط أنأ ةفاخم هل يقايتشا ربخ نع نلع أ مل نكل

!.. هرهظ يف يئايربك

!.. ةقيقحلا اهنكل

!.. ينع باغ امدنع يئازع مسارم تأد ب ةقيقحلا اهنكل
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!.. هقانع ءفد نم مرح دراب ينضح

دقف يفرح امأ !.. اديعب تبهذ و ةماستب الإ هتعدو يهجو

يزلا دوس راصالأ و دعاقتي ررقأن و هسأر بيشلا مهتلإ

لا..! لكالأوح يف يب صاخلا يمسرلا

***

يننك ،ل هعاون أ ىتشب ءازع شيع أ تنك يلخاد يف لجأ

نم ءاقنعلا ثعبت امك ديدج نم تثعب و ةدماص تنك

يف يفطاوع لبن أ نفد أ تحر و لهاجتلا تيطتمإف ؛ اهدامر

ضعب كيلع أرقت تحار و يانيع ينتناخ نك ل يقامع أ

!.. كقشع اهيف فرفري يتلا يروطس

!.. يدومص ىش ..تفلا

!.. عومشلا ءوض ىلع كعم ةسلا ج تنك امدنع ..

!.. ةرطق ..،.. ةرطق كمارغ بخن يستح ..وأ
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، كتداعس ةدش نم و ةداعسلا نويلغ نخدت تن أ تنك ..و

يف اهدعب يمترتل ، كبلق نم نزحلا روذج علتقت تح ر

ماد ام ءاتشلا ةواسق نم الآن يلع فوخ لا:"لا ئاق ينظح

! يحور ةميدن نضح إهن لجأ ..! ينيوأي ءىفاد أجلم كانه

." ءارذعلا نضح ،إهن معن
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ةسيفنلا نوكلا ةدجربز

رهاط و دراب زلال محر نم و ةبيطلا سأر طقسم يف

ةسيفنلا نوكلا ةدجربز تدلو ءارذعلا ميرم انمأ ةراهطك

،و ربصلا رجح يف تعرعرت ،و ةمظعلا ءادث أ نم تعضر يتلا

نضح يف إلا وفغت لا تناك .و نانحلا و ةفأرلا فاحلب تطغت

و ةفعلا ب ةرطعملا باوث إلاالأ سبلت ،ولا ءاطعلا و قدصلا

اهفداص امل ةنيمثلا نابعثلا ةزرخ يه . ةماهشلا و دوجلا

ايشغم رخف ؛ ةقهش قهش ،و اهل هشرع نع لزانت لا مجلا

هتلعج امدنع هسفنب هزازتعإ و ردبلا رورغ تمطحف هيلع

اهرغث نم رونلا ذحشي اذاحش راصف ، اهرون مام أ ينحني

ينابق رازن نهذ تشوش يتلا يه . ةماستبإ لمجأب عصرملا

خيراتلا امأ اعشر الأ ىقر أ اهتثونأ رحس نم ديشي هتلعجف ،
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و زعلا ءامس يف ،و ةيلوطبلا مح لا ملا ىوق أ اهل طخ دقف

يف قرايبلا فرفرت امك ايلا ع فرفري اهمسا لعج خومشلا

! ءامسلا

كيفوي لا يفصوف كتفصو امه !..م ةأرملا اهتيأ ، ةأرملا اهتي أ

هل ليثم لا يذلا كربصب بعاتملا لا بج تلزلز نم كن لأ كقح

لداعي املأ تلمحت امدنع كلجبت و كمام أ رخت اهتلعج ،و

تسحأ املك يتلا ةنونكملا ةردلا تنأ ؛ف ةمظع 42 رسكت

تجرخ و اهليخ ماجل تذخأ ةايحلا ءارحص يف لجرلا أمظب

اهلودج نم هأمظ يورت ل للك أو للم نود هنع ثحبلل

لجرلا كيف دجو لا جرلل لا مكلا تن ض.أ ايفلا

هباتك يف تركذف ةعيفر ةلزنمب راتسلا زيزعلا كابح . هتلا ض

انصح و هيلع أكتن ادنس تلزام و تنك املا .لط هيبن ةنس و

كبف ؛ سأيلا حاير و رهدلا بئاون انع دصيل هيلإ أجلن اعينم
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كل لام سف . ةايحلا ةميق فرعن كب ،و دعسن كب ،و ىوقن

اهتي ،أ ةكلملا اهتي !أ ةيبرملا اهتي ..،أ موؤرلا الأم اهتي أ ينم

. ةميظعلا ةلضانملا ،و ةدئاقلا اهتي وأ تخ الأ اهتيأ . ةبيبحلا

شلال ،اي نام الأ دهم !اي نامحرلا ةبه اي ينم كل فسلام

؛ نامزلا انل اهفلخ يتلا حارجلا مسلب .اي راثي والإ ةبيطلا

مام أ ةوق لكب فقت يتلا ةيوقلا اهتي أ ينم كل فسلام

نإ ارذع كحيمتسأ ماي الأ ردغ و ةايحلا باعص لفاحج

ىلع ةداتعم ريغ ءاجرعلا يتغل لأن كفصو يف تفحجأ

روطسلا هذه ىوس دجت ملف ؛ كلا ثمأ مام أ فوقولا

يف لوقت يتل ا كديع يف كل اهيدهت يكل ةعضاوتملا

" ةسيفنلا نوكلا ةدجرب :"ز اهعلطم
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قارفلا ةلصقم ىلإ

!.. حاجنلا ب جوتت مل انبح ةصق فس للأ

ناك ! انبح نامرف اهنم ردص يتلا ةمكحملا كلت يف ..و

يف قبطت نأ كيعو لماك يف و تن أ تررق " يلا كتلا كمكح

يبنذ ناك ..،و توملا ىتح كيلإ اقوش مادع الإ مكح يقح

نم رشع نماثلا ص" لا وخإ قدصب كتببحأ ينن وهأ ، ديحولا

مويلا اذه !كنا مادع الإ مكح قيبطت موي يناثلا نوناك

يعم مساقت ت نأ تدارأ ءامسلا أن ةجردل ! ةياغلل نيزح

فرذت ،و ناول لكالأ نيب نم دوس الأ يدترت تحارف ي؛ نزح

يافنم يف تنك دقف انأ امأ والآخر نيحلا نيب ةريزغ اراطمأ

ءوض فرعت لا يتلا ، ةدرابلا يتنازنز لخاد كنع ةديعب

أن دعب أادب.و اهم ظلا يلجني ..،ولا سمشلا
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،و ءافولا و قدصلا مدب تأض وت يتلقم كيلإ نينحلا ىمدأ

قشعلا بارحم يف كتداعس لجأ نم و كلجأ نم تيلص

!.. سدقملا

الله ةلسوتم !و ةعرضتم ءامسلا ىلإ يادي تعفر اهدعب

ةرملل كينيع في دورشلا ةذل ينقزري نأ ىلا عتو هناحبس

ةلصقم ىلإ باهذلا دير أ تنك ، يسفن تزهج اهدع ب ةريخ الأ

يتلا ةنيزحلا سورعلا ك تنك دقف ؛ ةلح ىهبأ ب قارفلا

و يتعمد بكسأ ةراتف ، هديرت لا لجر من بصغلا ب اهوجوز

توملا فرش حنمأس ينن لأ ةماستبإب اهلدبتسأ ىرخأ ةرات

.. بحلل ءادف

تس .بل بحلا ليبس يف تومأ أن يتبغر تناك دقف ل، جأ

و درابلا يريرس قوف ددمم ناك يذلا ضيب الأ سابللا كلذ

الأغلال كلت بحسي ناجسلا ىتأ ىتح تاظحل إلا يهام

ةماستبإب ؟!".. يتديس باهذلا اننكمي له لا:" ئاق ةليقثلا

كلت تأفطأ امدعب عوفرم سأرب ،و رخف لكب و ةضيرع

ةشحوملا ةنازنزلا كلت ءيضت تناك يت لا عومشلا
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يامدق و يادي لبكف " باهذلا اننكمي ! يديس ةزهاج "انأ

انك ىتح يناوث إلا يه وام ةدرابلا و ةليقثلا الأغلال كلتب

نم رطقت ةعاجشلا تناك دقف !مأاانأ قارفلا ةلصقم مامأ

و دس أ نيسح مادص رغث نم ةعاجشلا رطقت تناك امك يرغث

يداؤف و تبجأف ؛ ةريخ الأ يتينمأ نع ينولأس !ف قارعلا رخف

انأ ".و ةريخ والأ ىلو الأ يتينمأ وه ": يدمرس بحب رطقي

و يانيع هتيؤرب لحكأ نأ يتينمأ " توملا فافض ىلع

اهدهعي مل ! ةليوط ةلبق معانلا دخلا كلذ ىلع عبطأ

تققحتف " قانعلا اهدعب نكيل ،و قانعلا ،ثم قاشعلا

يناثلا نوناك نم رشع نماثلا موي فراش امدنع ،و ةينم الأ

ةكرات قارفلا ةلصقم ىلع ءاقنعلا تمدع أ ءاهتن الإ ىلع

دودح اهريغ ةأرمإ لوخدب ىضري مل يذلا اهبلق

.!.. هتيفارغج
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توص متاكب ينلا تغي كبح

،و رطملا تارولب هنيزت تناك موي الآنفي نم ةنس لبق

نم تتلف نا ءارعشلا بابرأ مض ،ت ةيرعش ةلواط ىلع

أي يف ركف أنأ نود كبح يف تعق ،وو يرعاشم يتضبق

ىوس سفنت ولاأ كسأك ىوه نم إلا برش لاأ ترص ؛ف فوخ

.. كقيحر نم إلا رطعت ..!ولاأ كقشع

نيزحلا يبلق ىلع تقرش أ يتلا سمشلا ك كبح كنا

ددب هرونب ةملظملا يحور سم لا امدنع ،و هتدعسأف

كتيحل اصوصخ و ةعئارلا ةئيربلا كحم ملا تناك ..!و اهتملظ

، اهدعب تملست فسا يئايربك شرع تزه نم هي ةرحاسلا

املك و اموي ينمحري مل يذلا يد جلا كيلإ نينحل ا حبصأف

سكعنت ..،ل يتركاذ ايارم ىلع كمسر هأ طوسب يندلجي ناك

ىلع شقنأف ، ةيرمقلا ،وظلاكل كتماستبإ يايحم ىلع
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يف ثعبت يه . ةيلسعلا كنويع تامجن ءاسملا تاحفص

؛ ةرهاط تامسب رطمت ..،ل كرحسب لمثلا ليللا ةباحس

خذابلا كفرح ةفض ىلع رجاهملا نيمسايلا ىذش فقلتأف

و نينحلا ةيدجبأ هنقلأف ، زوريفلا نولب سلاام هيطع لأ

.. قشعلا تاينوفمس
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ويمو نعر ثحبلا ةلحر

عكستأ تنك امنيح تأد ب ةعئار ةرماغم و ةليوط ةلحر يه

ةريدتسم ةلواط ىلع !..و اهفرعأ ..،لا ةلوهجم عاروش يف

ةيسنامور ةياور رهش وأ اكدوف سأك اهايانث نيب لمحت

!" تييلوج و ويمور ةياور " ريبسكشل

نم ليلقلا عم يدحول سولجل .ا هجاتحأ تنك ام اذه لا عف

لا؛فدق يوط مدي مل يلخادلا ءودهلا اذه نكل ، ءودهلا

يتصاخ ويمور تدجو امدع ب بحلا ةفصاع هناصغأ ترسك

درمتي و هتمص نع ويمور جرخي ام! ةظحل يف امو ناكم يف

ةديصق خلال نم هدلب هيلع ريسي يذلا دسافلا ماظنلا ىلع

ني تقيقد يف ةسايسلا بابر أ رورغ تمطح ناهذ الأ شوشت

نم 18 موي نانفلا رئاثلا كلذ عم يتلحر تأدب انه نم ..
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نع ثحبي عئاض عيضر لفطك يبلق ناك ! يناثلا نيرشت

ويمور نضح يف عقو امدعب ،و نام والأ أفدلا ب هرعشي أجلم

لا:"و ئاق نانئمط والإ نانحلا ةحئار مش امدعب وفغي حار

هنع ثحبن انك يذلا ويمور اندجو تييلوج يتزيزع اي اريخأ

انأ رخف لكب !و ةأرج لكب "،و نابج نوكأ نل ،و نامز ذنم

ادهاش نكيل ،و ناك امهم هريغ دحأ لأي ضبنأ نل و هبحأ

! ناكملا اذه يبح ىلع



50

سرخأ ءاقل
ةديحو سلجأ تنك ةرملا ةقيقحلا لانو ذخلا فيصر ىلع

يف ءارضخ تناك يتلا رجشلا ةقرو ،.. تمص يف ةراملا بقارأ

تن ،ك اههجو بحش ! فيرخلا اهتغاب امدنع و قباسلا

ىلع ردقي لا يذلا لولشملا يبلق ةقف رب فيرخلا ةقروك

سارجأ ىلع يبلق قد ةأجف . ةديدج بح ةكرعم ضوخ

ةبسنلا ب ايداع اصخش سيل ةراملا دح أنأ ينهبنيل راذن الإ

ينملع نم يتزيزع اي وه ،إهن معن ! ميرم اي وه لا:" ئاق هل

ملأ يذلا ناير يولاهت! سأك نم عرجت أ ينلعج نم ،و بحلا

يبلق أن لقعي أ يسفن يف تلقف ؛ هريغ دح لأ ضبن

ن اير ناك ، معن !.. ةيناث ةرم ساسح الإ هيف بد دق لولشملا

ةلا ليوط ةدم دعب زجاعلا يبلق ىل إ ساسح الإ داع أ يذلا

! ريغتت مل ةداعلا ك ههجو سيراض !..وت هتفرع امك لا زي
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ةدحك داح ءايربك ..!..و ةعضاوتم و ةفيطل ةماستبإ هزيمت

نانيع .و حماجلا رسنلا ةرظنك ةبقاث ةرظن ،و نيكسلا

اهءارو يفخت يتلا لامالألم عأ امهيف فرفر ت ناتيلسع

يتلا هتيدجبأ . ديدج نم اهسفن ءانب لواحت ةمدهم ةراضح

يراحص نيب اهتداعك بلقتت اهقنور ىلع ةظفاحم تلا امز

مل هنكل ..، خذاب ءايربكب هانيع تقم ،ر لوقعم ولالا لوقعملا

!و ناتيلسعلا هانيع قشعي لا نم و اهمامأ لا يوط دمصي

. ماقس الأ لكل يفاش وهف !.. هجتنت يذلا عيفرلا لسعلا

أ امدنع يئايربك نم يقبتملا تاتفلا ىش تلا اهدعب ..

ةرمج ةءاربلا اهنم قفدتت يتلا ةرحاسلا هتماستبإ تدقو

نارين تعلدنا ؛ف يبلق قامعأ يف نطقت تناك يتلا بحلا

يف بحلا ةذلب ينرعشت و ينقرحتل ديدج نم يلخاد هبح

. دحاو نآ
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و تاملكلا لك نع دعتبن أن هيف انررق سرخ أ ءاقل ناك

لا جملا حسفن ..!و انتاوصأ نامتك خلال نم تمصلا مزتلن

اهمهفي لا يتل ا ةصاخلا اهتغل سرامت أن اننويع و انبولقل

، معن لام! كلا نع هناسل دقعن إ ءاقل خلال نم قاشعلا ىوس

.. سرخأ ءاقل ناك دقل
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الألو نيرشت ةزجعم

أهار يذلا تقولا هنإ يللا، فصنلا و ةيناثلا ىل إ ريشت ةعاس لا

! ينع هتبيغ تلا ط يذلا ةباتكلا حبش عم سولجلل ابسانم

ةليط ينلغشي يذلا لا ؤسلا وه اذه ناك ! بتك أ اذام نع

؟ تقولا

ناك داح فيزن و ةرثانتم يعومد ، ةتتشم يراكف أ تناك

و بحلا نع ةباتكلا يدافت ةدهاج تيعس يحور يرتعي

فعض وأ ةيقبتملا ياوق روخت أن دير لاأ تنك . هتاقتشم

يرتفد تذخأ . اموي ينمحري مل يذلا نينحلا توربج مام أ

هقوف تبن يذلا رابغلا هنع تلزأ و ةدم ذنم هرزأ مل يذلا

اهرحس تثفن يتلا نويعلا كلت ينتفقوتس فا هتحتف

!.. يداؤف يف صاخلا
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عطتس لمأ يدسج ءاضعأ يف يرجي اهرحس أدب نإ ام ركنأ لا

يتلا كهجو سيراضت مسرت اهتدجوو يرعاشم ضيورت

و ةصرفلا لغتسي نينحلا ب اذإف ؛ ليللا اذه ءوده اهشعنأ

.وامإن اهيب أ ةركب نع ةعلقل ا وأداب يئايربك ةعلق تغابي

و امهيلكل يم لا ستس ا تنلعأ يانيع اضي أ ساعنلا محتق إ

نل و اموي ينقرافت مل يتلا كتروص قوف مانأ يب اذإ

مل اهاطاعتأ يتلا نايسنلا بوبح نأ ودبي أادب ينقرافت

ا. عفن يدجي اهلوعفم دعي
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بورغلا ةحوجرأ ىلع

و الأمل نويلغ يستحأ تنك بورغلا ةحوجرأ ىلع

يبلق بيذعتب ذذلتت يكل هاركذ تداع امدعب لان ذخلا

اهرجح يف و ملاانذ ةحوجر الأ كلت تناك دقف ؛ بوطعملا

!.. انبح ملع فرفر كانه نم .و اندئاصق لج انبتك

ىلع تذوحتسإ يتلا ةءاربلا كلت تفداص كانه لجأ ..

! يلا غلا ناير مسإ يبلق يف رقتسإ كانه ..!..و يلا مج

***

،و قارقرلا هعمد ةقفرب بورغلا ةحوجرأ ىلع هتدجو معن ..

نارين تدمخأ و عجولا هنع تعلخ قارفلا هانضأ يذلا هبلق

ةرم تاذ امامت يفش امدنع و هبلق تمهتل ا يتلا قاوش الأ

ايانث نيب هل اننطو ميقي نأ ررق و ناذئتسإ نود يبلق لخد

. ماظعلا هذه
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هتببحأف لايلام؛ بيبحلا و نذأتسي لا بحلا ف همولأ لا ..انأ

الأحلام سراف هريغ نود وه أهن تننظ و هليصافت لكب

بصتغ ا ماي الأ نم موي يف هنك ل ماوعأ ذنم هترظتنإ يذل ا

ىلع ىلبح اهكرت و هبحب ةلماح حبصتل ءارذعلا يرعاشم

ىلع " هيف بوغرم ريغلا هبح عم بوذت بورغلا ةحوجرأ

" بورغلا ةحوجرأ
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رخأى ةغلب بح

": يلا كتلا همكح ناك يذلا !.. هنم رفم لا يذلا ردقلا وه

انعمج امدعب مويلا كلذ يف انيقتل !إ ءاقللا نوكيس مويلا

ةيفيك ملعتن مل ريفولا انملع مغر رطملا بح و ةباتكلا بح

دقف ،أامأان انرعاشم اهدلت تناك يتلا فرح الأ كلت ةءارق

.! ءايربكلا يقورع يف يرسي ناك

ناك ،و كينيع يف قلحت ةوسقلا ةرارش تناك دقف تن أامأ

لك عنمي جايسب كطيحيو !.. كناضحأ يف عرعرتي رورغلا

مل ،و فس للأ بحلا ةغل نقتن مل . كيلإ برقتلا نم لفطتم

؛ ءارضخلا ةباتكلا لوقح ىلإ بورهلا ىوس انمامأ نكي

بلقب نطقت ،و كنم ةريشأت نود كدودح ىل إ للستأف
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قوف كدوجو عقوت أ تنك ،فلاانأ ينم نذإ نود يتطيرخ

؛ كدودح يف يروهظ عقوتت تنك تنأ ،ولا يتطراخ

نأ دح لأ نكمي .لا انضومغب اهنيزن ةقيرع دئاصق جسننف

كنيب و ينيب رس لظت ! اهضومغ ليزي أو اهلا فقأ كفي

! ناهذ الأ شوشت ةدقعم بح ةروطس أ اهتايط نيب لمحت

بحي امك تن أ ينبحت و اهسيق ىليل بحت امك أان كبحأف

!.. ءايربكلا و رورغلا ةغل ىعدت ىرخأ ةغلب ! نكل ىليل سيق

ريغ.. لا تن أانوأ اناوس اهنقتي لا ةغل



59

ةحافسلا
رخف لكب اهب تمق يتلا مئارجلا عيمجب مويلا فرتعأس معن

مل يتلا ةقشاعلا ةحافسلا .انأ قشعلا ليبس يف زازتعإ و

نطوم ىل إ ةيدؤملا اهقيرط ضارتع إ لواح نم لك محرت

امدعب يئايربك تلتق امدنع ىلو الأ يتميرج تناك ، قشعلا

، كبح :"أ ةرابعلا هذه لمحت تناك يتلا ةصاصرلا كلت تقلطأ

ةملكل فدارم كبايغ ! ميحجلا ىلا ءايربكلا بهذيل ،.. كبحأ

مدب هتلتق ! معن ." يتايح ةملكل فدارم كدوج وو يتوم

تناك يتلا ءايش لكالأ بخن يستحأ تنك هتثج قوف و دراب

تناك يتلا يتوق لتق اضي أ يمئارج نم ... كليصافت لمحت

تناك يتلا ةيساقلا يفعض ماهسب اهتلتق اهتورذ زع يف

؛ ةيوق يننأ نولوقي نم نوبذكي الله :"وا ةرابعلا هذه لمحت
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يتلا نويعلا هذه مام !أ ضر الأ هجو ىلع قولخم فعضأ انأف

قفشأ مل نيذلا اياحضلا نيب نم ." لسعلا اهنم رطقي

نع انداعب لإ ططخلا نومسري اوناك نيذلا كئلوأ اضي أ مهيلع

رخزت يتلا ءاضيبلا قارو الأ كلت نم تلعج و مهتلتق ، ضعب

انقشع ةيروطاربمإ لاع تبإ ىل إ فدهت تناك يتلا مهططخب

": اهيلع تبتك و ةبكسنملا مهئامدب اهتنول ةينف ةحول

لكب يفتك ".لمأ ضعب نع انقيرفت لواح نم لك ءازج اذه

اولغتسإ نيذلا لا جرلا لك تلتق ؟! تلعف اذام ملعت أ اذه

يلا علا كناكم ذخأ و يبلق ماحتقإ اولواح و ينع كبايغ

قوف تسلج و مهتلتق ، كصخي ءيش لك وحم و هيف

، يتصاخ وه مع :"ن لوق وأ كروصب لزغتأ ةسدكملا مهثثج

بيبحلا وه الألو، بيبحلل إلا بحلا وام ءايبغ أ نم مكل اي

ةريصح قوف بلقت أ امنيب "و هريغ دح ولاأ ريخ والأ الألو

مل ءوسب ك نع ثدحتت ةرذقلا هاوف الأ ضعب تعمس قشعلا
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مههاوف لأ تاصاصرلا كلتب تددس و ةدحاو ةظحلل ددرت أ

فلا ةدوجوم كتحافس تماد ام يزيزع اي قلقت !.لا ةخسولا

مئارجلا يه هذه معن ، ءوسب كنع ثدحتي نأ هنكمي دحأ

نويف أ نم بارتق الإ لواح نم لك قح يف اهتبكترإ يتلا

ىرت ، قشعلا اذه دض فقو نم لك بالآلامو لقثملا يبلق

؟! يضاقلا ةرضح اي ةبنذم انأ له

حابم ءيش لكف مهتلا لك نم ةئيرب تن أ ةبنذم تسل لا

.. قشعلا ليبس يف
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رخآ عون نم ءاقل
تناك يتل ا حرسملا ةبشخ ى لع ةيفارتحإب انراودأ لثمن كان

لأن رخآ عون نم تناك انتيحرس ،م راوزلا ب جعي ناكم يف

. تقولا س فن يف ويرانيسلا بتكي و لثميس لطبلا

يعدت اهنكل بيذاك بالأ ةفلغم لمانأب هبتك ويرانيس

قشعأ :"نأ يلا كتلا يرود ناك ةو لطبلا انأ تن !ك ةقيقحلا

ةماتلا يتفرعم مغر لطبلا ناك يذلا فيزملا بتاكلا كلذ

ضرع وه مويلا "و ىصحت ولا دعت لا يتلا هبيذاكأب

ديس دوربلا ناك ثيح قافنلا ةيحرسم نم ريخ الأ دهشملا

ثيح ، ةيحرسملا هذهل يمسرلا يعارلا ولالابمالاة فقوملا

يتلا فطاوعلا لبنأ دقف امدعب ميقع ةلطبلا بلق راص

ىذتحي ةسردم راص دقف لطبلا .أام هئاشحأ يف دقرت تناك

ريفس حبصأ امدعب . بذكلا ةفسلف و قافنلا يف اهب
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ةلطبلا فقت امدنع ةيحرسملا يهتنت و ضر الأ يف سيلبإ

، هنع بذاكلا بحلا تافلخم آرخ ضفنت و اهبلق لال طأ ىلع

راطق بكرت يه و اهينيع قفأ يف عومدلا لوادج و

كلذ نع اديعب لوهجملا لبقتسملا ةطحم ىلإ نايسنلا

!.. دوربلا ةورذ تغلب امدعب بحلا
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ةيرثن دئاصق
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ةيضفلا ةصاصرلا

يتثونأ تلحمضإ امدنع و يتيرعاش تدقف امدعب

!.. يتبيخ و يملأ بئاقح رجأ تيتأ قشعلا نطو نم

يندر هنكل يتقرح و يتبابص وكشأ هيلإ تئج امدنع

اياظش نم ".و يتديس أطخلا ناكملا يف تن لا:"أ ئاق

تناك يتلا عومدلا تضفنف يتديصق تبتك يقابلا هقشع

!.. يتلقم يرتعت

ديدج نم يتدوعل ايوق اببس ةرذقلا هتنايخ نم تذختا ..و

" ةيضفلا ةصاصرلا " يتد ولا تناك والأمل عجولا محر نم و

.. يساق بلقب تدلو

.. يساملا بلقلا تام امدعب

.. يسآملا و الأمل لعفب
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.. ربابجلا هل رخت ءايربكب تدلو

.. رضاح هل لوقت هتأر املك و

.. رعاشلا يغيزام الأ اهي أ كل ائينه

!.. رئاث املق كلا عفأب تعنص دقف

" رعاشملل انزو نوميقي لا نيذلا كلا ثمأ دض و كدض

" ةيضفلا ةصاصرلا

***

.. ةيضفلا ةصاصرلا تعنص دقف يزيزع اي كل ائينه

فصاوعلا اهزهت لا دراب دسجب ةأرمإ

.. ةيوق رطاخملا و

فيلح امئاد نوكي بحلا يف بوسرلا أن ينتملع نم ..اي

!.. ةيفولا



67

.. ةيلسعلا نويعلا بحاص اي يلا غلا يملعم اي اديج ركذت

اديج سردلا تبعوتسإ دق ةيقشلا كتذيملت أن

.. ةيكذ يهف

انثيدحل نوكيس ملعملا اهي أ دعب اميف الله ا ءاش وإن

.. ةيقب
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يقشع ةراهط تدسفأ

!.. كبيع أبلا

!.. كثيداحأب ،.. كبيذاكأب

.. كثبخب

!.. كتواسقب ،.. كتينانأب

! كتخاسوب

.. يقشع ةراهط تدسفأ ، كتراذقب

تنك يذلا ةنايخلا ب ثولملا كقشع ءامب تلستغإ امدنع

ىلإ تمقف ؛ ةنآمظ تنك ينن لأ هنم تبرش و ارهاط هنظأ

!.. ةناحرف تنك مك و قشعلا سوقط سرامأ بارحملا



69

***

ةنابجلا بولقلا ضعب اهتدسفأ دق يتراهط فس..! للأ نكل

!.. ةناه والإ بذكلا و ردغلا ربحب و اهليواقأ و اهتخاسوب

اوناخ و مهدنع هتعدوأ يذلا يبلق اوقرس ةياهنلا يف ..و

!.. ةنام الأ

!.. يقشع ةراهط تدسفأ

***

.. بوطعملا بلقلا اذه تاملك أرقت أن ىنمت أ

!.. بوتكملا اذه يف كل ءاسأ نإ هملت لا

مغر نكل ،.. بوعلملا ك كيدي نيب يبلق تلعج كن أ ىسنت لا

قشعك اقشع كب بوذي نيكسملا امزلا فس للأ ثدح ام
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..؛ بوقعي يبنلا نبا فسوي يبنلل ةخيلز

بوطشم كنا يلا غلا يزيزع اي نظت لا ثدح امهم ..و

نم يل تببسام لك مغر ازيزع لظت يئازعأ ةمئاق نم

!.. بوقث

***

!.. يقشع ةراهط تدسفأ
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ءارذعلا رجف

اياقب ململأ ،و ءاسملا ةفاح ىلع فقأ انأ اه ةداعلا ك

!.. ءاسرخلا ةنيكسملا يعومد

.. ءامدلا ب جرضملا يدسج تلشتنإ امدعب

ءايع الإ ينقناع و ينلبق امدنع

" ءارذعلا رجف "

***

تلوانت ، ءابرهكلا اهنع تعطق يتلا ةفرغلا كلت تلخد

نأ اهرونل تدرأ ينن لأ ةليزهلا يعومش

!.. ءاجر الأ يف موحي

و ءابد الأ بتكب جعي ناك يذلا بتكملا كلذ ىلع تعبرت

تلطاهت و يرتافد نع رابغلا تدرطف ؛ ءارعشلا نيواود

.. ءاكبلا ب تشهجأ و يعومد
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***

ءابولا عراصت شارفلا ةحيرط يتاباتك تيأر امدنع

" ءارذعلا رجف "

شهني نزحلا و اهناضحأ يف تيمترإ و يسفن كلا متأ مل

لا كفطع و كنانح نم و ينيكرتت :"لا ةلئاق يداؤف

!.. ينيمرحت

يتلا ودعلا ماهس نم ينيمحيس نم ىرت اي ينع تبغ نإ

!.. ينيرع مهادت

! ينيبج لبقيس نم و وفغأس نم نضح يف تلحر إن

! ينيوكت امدنع يقورح ىلع مهرملا عضيس نم

لام ظلل ةديحو ينيعدت ولا يبهذت لا اهنارينب ةايحلا

! ينيمريس ةشحوملا هتنازنز يف و ينمحري نل لأهن
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و ينيقفارت مل إن يرجف غوزب لأىر رظتنأس نم عم و

! ينيمعدت

"! ينيقدص كوجرأ امج ابح كبحأ يسفن نم رثكأ كبحأ

" ءارذعلا رجف "

يقلقت لا كقدصأ يدبك ةذلف :"آهاي ةلئاق ةهآ تقلطأف ..

! ءاود ءاد لكل

ممقلا اعم قلستنس الله ا نذإب و ةديحو ككرت أ نل يقلقت لا

! ءامشلا

أ كعم بلح وأ كقفارأ !و ءارضلا و ءارسلا يف كعم نوكأس و

ءاقنعلا اهتي أ نيقلحت امني

اهوسكي يتلا ةفرغلا هذه رجفنتس لجاعلا بيرقلا يف و

! ءاوض لامبالأ ظلا

"! ءارذعلا اهتي أ كرجف وه ديدج رجف غوزب نع ةنلعم
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تاحلا صلا هتمعنب متت يذلا هلل دمحلا
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ةياهنلا
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ةعاشب مغ ،ر يداؤف مثلي يذلا عجولا مغ الأمل!ر مغر

امئاد يننكل يقح يف ملا وظ نئاخ امود كرهظت يتل ا ةقيقحل ا

كبح لأن بذكت اهن وأ قداص كنأ اهربخأ ،و اهدض فق وأ اهركنأ

! كبح لجأ !أ يتريصب ىمعأ

كريغ دح لأ حمسأ مل ،و كبحأ . كتنايخ مغ !ر كئاطخأ مغر كبح أ

ادنس دجت مل و اموي ةايحلا كب تقاض .إن يبلق ةعقر إىل لوخدلا ب

كل نوكأس ابئاخ ميرم كدرت نل ،و ةدوجوم يننأ ركذ ت هيلع أكتت

يح يبلق يف تلز !ام ناير . رهدلا تابلقت نم كيمحي اعينم انصح

هذه ىوس يتزوحب دجوت فلا ينرذع .إ ءيش لك مغر كبح ،أ قزرت

دق نوكت أن ىنمتأف ؛ ةعضاوتملا روطسلا و ةطيسبلا تاملكلا

. ريخب تمد كل يبح ىدم نع ربعت أن تعاطتسإ

ميرم
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شودامح ميرم

ةبلا وط ةيرئازج ةبتاك وزو، يزيت ولاةي نم اعيبر 20 تاذ ةاتف

عرف سناسيل ةيناث ةنس ، اهبادآ و ةيبرعلا ةغللا مسقب ةيعماج

رطاوخ ةبتاك وزو، يزيت يرمعم دولوم ةعماج ،ب ةيبد الأ تاساردلا

و بادآ ةبعش ،2019 ماع ايرولا كبلا ةداهش ىلع ةلصحتم ، ةدعاص

ةفج :"ر اهنم ةعماجلا بتكلا نم ديدعلا يف تكراش ، ةفسلف

ةلصحتم . ةيعامجلا بتكلا نم ديدعلا "و حوب ة"،" ايحلا نحل "،" لمانأ

دولوم ألو رشن ددصب .وانأالآن ةينورتكلإ ةداهش 20 نم رثك أ ىلع

أطخ ربكأ : اهيلع تقلطأ يتلا ةياور نع ةرابع وه و يل يبد أ
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